رؤية عبد الرحمن الججبرى 
للحركة السلفية فى مصر ٠‏ 


وشبه الجزيرة العربية 
دء نازك زكى أحمد(*) 


ليشت ظاهرة أحياء التقاليد الاسسلامية الأولى خاصة بالحركة الوهابية 
فى شبه الجزيرة كما يتبادر الى الذهن »© فالحركات الديتية عموما' تشهد 
مثل هذه الحالات أو اللواهر التى تسمى عند أصحاب الديانات الأخرى 
بالحركات الطهرية . 


ولذلك لا يبدو غريبا أن تظهر فى مصر خركات تدعو الى احياء الاسلام 

كما كان فى عهوده الأولى وتطهيره من الشوائب الكثيرة التى أدخلت عليه 
ش استجابة لأحاسيس شعبية بسيطة تتطلع الى ممارسة حياتها الدينية على 
يكردة ون أشياء ملموسة مثل قبور الأولياء . 


ويفاء عليه فققد سهد العالم الاسلامى 0 فعل كثيرة ا انتشار 
هذه التقاليد الشعبية فو آء 6 الكرن الثامن عشر أو قله ولكننا سفقصر 
حديثنا عن الفترة التى غاشها الجبرتى أو. تحدث عنها فى كتابه عجائب 
الاثار وهى تمل كلا من مصر فى القرن الثامن عشر ثم شبه الجزيرة 
ال ٠ ْ ١‏ 


* محاولات الاحياء السلفى فى مصر فى القرن 1۸ ورؤية الجبرتى لها : 


لم يكن المناح الف تح ملائما لتقبل الأفكار الاصلاحية 4 وذلك لقوة . 
نفو الطرق الصوفية وما أشاعته من عادات تاديس الأولياء واقامة الموالد 
لهذه الشخصيات والتى كانت مناسبة لاحتفالات شعبية تستهوى القلوب 
كما كائت مجالا لنشاط تجارى وأسع . 


وقند 'كانت. ٠‏ مز ارات الاولياء منتشرة فى كل اقاليم ن من أقصاها 


(*) مادرس بقسم التاريخ س كلية البنات ‏ جامعة عين شمس ٠‏ 


وقبل ظهور عبد الرحمن الجبرتى بفترة طويلة شهد مجتمع العلماء 
فى مصر أفرادا يظهرون من حين الى آخر يحاربون هذا التيار العام ولكن 
دون أن يكون بينهم وبين الحركة السلفية فى شببه الجزيرة اتصال وانما ‏ 
يعزى هذا التثذسابه فى الرأى الى توارد الخواطر © ولذلك فان هذه 
المحاولات لم تترك أثرا كبيرا بل غالبا ما اندثرت بوفاة دعاتها > وريما 
يرجع ذلك أيضا الى أن ممثلى السلطة فى مصر سواء من المماليك أو رجال 
الادارة العثمانية كانو! أميل الى الطرق الصوفية وزعمائها(ا) . 


وقد اتخذت هذه الحركات الاصلاحية شكلين من المواجهة : 

EEE اميد‎ 

۲ 007 النظرى مع مؤيدى 'الطرق وغيرهم من علماء الدين . 
اولا : اسلوب العنف : 


استخدم بعض الحكام هذا الأسلوب لمناهضة المغالين فى الخروج 
عن التقاليد الاس.لامية مثل هؤلاء الذينٍ بدعون أنهم فقدوا عقولهم لوصولهم 
الى درجة عالية من الوجد الصو مثل المجاذيب الذين عرفهم مجتمع القاهرة 
عن قرب ۰ 


فمن أمشلة هذه المواجهة أنه ظهر فى عام ۱۱۲۷ھ / ٣٣۱۷م‏ رجل 
تكرورى أدعى النبوة فاحضروه لدى الشديخ أحماد العماوى الذى. سأله 
عن حاله فأخبره أنه كان فى شربين وهناك نزل عليه جبريل ولما فرغ 
من الصلاة أمطاه جبريل ورقة وتال له انت نبى مرسل فانزل وبلغ الرسالة 
واظهر المعجزات فلما سس مع الشيخ العماوى ذلك اتهمه بالجنون ولكن 
الرجل أصر على أنه نبى مرسكل © وعندئذ أمر الشيخ العماوى بضربه 
فخريوه وأخرجوه من الجامع ثم سمع « عثمان كتخدا » وكيل الوالى 
بقضة هذا الرجل التكرورى فطلب احضاره اليه وسأله فأصر على 
أقواله9) . ش 


5 فأمر حدس 4 كلائة أيام ثم جمع العلماء وسسألوه فلم يتحول عن كلامه 


زقة ال عجائب لار ق التراجم والاخر جا ص11 ٠.‏ 


2 EE 


بقتله(؟) . 


وف عام 51١١ه‏ / ١٤۱۷م‏ أثناء ولاية « محمد باشا اليدكش » الصدر 
الأعظم كان منشغلا بتضية الخلاف بين هؤلاء التطرفين فى الخرافات 
الغيبية وبين المؤسسبة الدينية الرسممية الممثلة فى الازهر » ولذا فانه أصدر 
أمرا بابطال شرب الدخان فى الشسوارع وعلى الدكاكين وأبواب البيوت 
ونزل الأغا والوالى ونادوا بذلك وشددوا فى الانكار وعقاب كل من يفعل 
ذلك مهما كان مركزه وصار الأغا يشق العاصمة ثلاث مرات فى اليوم 
وكل من وجده وفى يده آلة الدخان عاقبه وربما جعله يأكل الحجر الذى 
وضع فيه الدخان(٤)‏ . 


واذا كان الوهابيون فيما بعد سيشتهرون بمنع شرب الدخان فان هذا 
الوالى يكون قاد سبق الى تطبيق نفس الفكرة ولکنه لم يدع لنفسه حقوق 
حج الأمير عبد الرحمن .كتخدا فى عام 6ه / ١٤۱۷م‏ صحبه عثمان بك 
كتخدا وأقام هناك الى سنة ١ه‏ / ۸٤۱۷م‏ ویبدو أنه تأثر بمبادىء 
ألدعوة السسلفية رغم أنها كانت ما تزال فى بداية نشأتها ؛ وعندما رجع 
الى مصر عمل الخيرات وابطل المنكرات مثل آبطال خمامير حارة اليهود(م .. 


ومن أمثلة ذلك أيضما أنه ظهر ف عام 1۰ھ / 16م رجحل من' 
المجاذيب يدعى « على البكرى » ل اعتقد فيه عامة الناس كان يمشى 
عريانا وتعلقت به امراة تدعى الشيخة أمونة وصارت تمشى خلفه ايا 
توجه وتتحدث بفاحش القول وتدخل معه الى البيوت واعتقد الئاس أيضا 
علو ها الهدايا وأشاعوا أن الشيخ قد جذبها وصارت من الأولياء ثم 
ارتقت, ف مدارج الجذب فكشفت وجهها ولبست ملابس الرجال ولازمت 
الشمسيخ أينما توجه ويتبعهما الأطفال الصغار »© وزاد الحال وكثر خلفهم 
وتاش الثاسن وضارو! يخطفون الاثنياء من الأسواق » واذا جلس الشيخ 
فى مكان وقف الجميع وازدحم الناس عليه وتصعد المراة على دكان وتتكلم 
بفاحش القول باللغة التركية أو العربية والناس ينصتون اليها ويقبلون. 
يدها ويتبركون بها . ا 


سس 


(9) المصدر السابق ».صن ٠. ٤۷‏ 
(6) المصدر السابق »؛ ص 1١5١١‏ ]| . 
(5) نفس المرجع » ص ه 1 


لم 85١‏ ب 


هكذا صور الجبرتى حالة من الحالات الشاذة التى كانت تلقى صدى 
فى مجتمع مستعد للخروح من أزمته الاجتماعية والعسكرية بالاندفاع وراء 
أمثال هؤلاء الدجالين » ويستمر صاحبنا فى رواية حوادت مشابهة لأنها 
تلفت نظره لعلاقتها بالعقيدة الدينية وقد يكون الأمر متعلق بحادث بسيط 
ليس له سوى أبعاد محلية مقصورة على حى من احیاء الت القاهرة فيذكر أنه 
فى منطقة « بين الصورين » كان يسكن بجوار بيت القاضى أح د الأجناد 
ويدعى « جعفر كاشف » فأثناء مرور الشيخ على اليكرى قنض عليه 
ومعه المرأة وباقى المجاذيب وطرد التاسسن عنه ثم أخذ يضرب ويعذب 
المجاذيب كما أرسل المراة الى المارستان وفى النهاية أطلقه الشيخ على 
البكرى لحال سبيله() 


وم يوراد الجسرقيٍ ردو بون ألد oe‏ ا ور 
السلطة بين المماليك والعثمانين وبين فرق العثمائيين u‏ 


وفى أثناء الحملة الفرنسية على مصر استفتى مينو ‏ أثناء تولية 
حكم مصر ل 8١1١ه‏ / ١١۱۸م‏ علماء الديوان بشاأان الأشخاص 1 
يدورون فى الأسواق ويكثفون عن عرآتهم ويدعون الولاية وسألهم هل 
الدين الاسلامى يسمح بذلك فأجابوه بأن هذه الأعمال بعيدة كل البعد 
عن الدين الاسلامى وان هذه الأعمال قد حرمها الله فى القرآن الكريم ٠‏ 


لذلك فانه يتعين على أولى الأمر أن يحملوا الناس على احترام 
واتباع القوانين والعمل بنصوص احكامها وفى النهاية طلب العلماء من 
المسئولين القرنسيين أن يصدروا الأوامر اللازمة لمنع الناس من التجمع 
حول هؤلاء الاشدخاص الذين يرتكبون الفحشاء مخالفين بذلك شريعة الله » 
وبتاء على هذه الفتوى أصدر مينو القرارات الآتية(1) : 


(5) الجبرتى : المصبدر السابق » ج ۳ »> ص ٠ ٠١١‏ 
RS a‏ 4 


N 


: ١. أ‎ 


؟ س يلقى القبض على الرجال والنساء سواء فى القاهرة أو فى أى 
جهة من البلاد المصرية ممن يؤدون مام تجمعات المارة ‏ من الناس بعض 
المشاهد الحقيرة المخلة بالآداب الثى غالبا ما تكون فاضحة أو فاحشة 
ومخالفة للطبيعة البشرية . ش 


. هكذا ترى أن المواجهة باستخدام السلطة والادارة أحيانا واصدار 
الأحكام أحيانا أخرى كان أحد الأساليب المتبعة ازاء المشعوذين ومدعى 
التصوف والولاية الذين أساعوا الى التصوف والمتصوفة والحقوا به كثير 
من البدع والخرافات > فقد اختلفت وتفاوتت فيما بين ضرب المجاذيب أو 
ش الحاق امرأة بالمارستان وما بين عنف قاس وضل الى درجة القتل كما حدث 
لمدعى التو ة(۸) 4 


0 وقد تعاطف الجبرتى مع هذه الاجراءات على اختلافها » ولكن السؤال' 

الذى ينبغى طرحه هو هل كان المؤرخ المصرى معاديا مثل السلفيين فى 
شبه الجزيرة للطرق الصوفية بصفة عامة أم أنه كان يقف ضد اسرافها 
فى تقبل البدع التى تحولت الى شعوذة وجدل على نحو ماراينا . 


ثانيا : الحوار النظرى : 


ش وقد قام بهذه المهمة الفقهباء المسلمون فى كافة العصور الاسلامية 
٠‏ الا آن هذا الجدل قد ضعف فى العصر العثمانى لأن أكثر العلماء قد اتخرطوا 
.فى 'سلك الصوفية » ومن يقرا تراجم العلماء فى الجبرتى يرى أن الغالبية 
العظمى من العلماء كانوا منتمين الى هذه الطريقة أو تلك > بل, ان بعضهم 
تعالى فى تقبل الخروج عن التقاليد السلفية فأدعى الكرامات » وقد اتخذ 
النزاع بين الفقهاء والمتصوفة فى القرن الثامن عشر مظهر الجدل النظرى 
بكتابة الرسائل التى يحمل فيها الفقهاء على خصومهم فى لهجة. تتزاوح 
. بين العنف واللين » ولقد كانت مسألة الكرامات واطلاع الأولياء على قراءة 
اللوح الملحنوظ من أهم القتضايا النى دار الصراع حولها بين الفتكهام .. : 
والمتصوفة ٠‏ فبيئما.,دافع بعض العلماء المتصوفة غن هذة الكرامات والفوا . :. 
٠‏ الرسائل العديدة لاثباتها .مئل الشنيخ « أحمد الجوهرئ: » امااه / اام 


(۸) المرجع السابق : ص ۲۵۲ س ٣٠٣‏ . 


ت 


الذى ألف رسيالة بعنوآن : « الماء الزلال فى اثبات كرامات الأولياء فى الحياة 
وبعد الانتقال »(1) . 


ولكن يجانب الشديخ أحمد الجوهرى فقد كان هناك فريق آخر 
ين العلماء ينكر مسألة كرامات الأولياء واطلاعهم على اللوح المحفوظ وكانت 
٠‏ أول محاولة من جانب العلماء لانكار هذه البدع والقضاء عليها فى ذلك 
القرن تلك المحاولة التى قام بها الواعظ التركى الاصل فى رمضان ١١٠١ھ‏ 
/ ١الاام‏ الذى كان يعقد مجالس وعظه فى جامع المؤيد » وقد اعتبر هذا 
الواعظ أن زيارة الأضرحة وايقاد الشدموع والقناديل على قبور الأوليساء 
وتقبيل أعتابهم هو من قبيل الكفر وانه يجب على الناس ترك مثل 
هذه الأمور ٠‏ 


ونادى بعدم جواز بناء القباب على أضرحة الأولياء والتكايا وانه يجب 
هدم ذلك ٠ 5 )٠١(‏ 


وشل خبر هذا الواعظ واقواله الى علماء الأزهر » فأصدر كل من 
الشيخ احمد النفراوى والشيخ أحمد الخليفى فتوى ذهبا فيها بأن كرامات 
الأولياء لا تنقطع بموتهم » وأن انكار الواعظ التركى الاطلاع على اللوح 
المحفوظ غير جائز » وطالبا الحكم بالقبض على هذا الواعظ . 


ا يدل على أن السلطة ف مصر' قد أسبتحايت للعلماء دون تحفظ 1 
وهذا فرق كبير بين الظروف التى مر بها الواعظ التركى وتلك التى مر بها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما لاقى تأييد حاكم الدرعية(١١) ٠‏ 


ومما يستلفت النظر أن الجبرتى حينما سار فى نفش الخط وتعاطف 
مع الفكر السلفى لم يتعرض لايذاء السلطة كما حدث للواعظ التركى 
تعليل ذلك بعدة أمور منها أن الجبرتى عاش قى عصر فوضى سياسية 


)٩(‏ عبد الله محمد عزباوى : الحركة الفكرية فى مصر فى القرن الثامن 
عشر »)ص ۳۷۳ ل ۷ ۰ ش 0 

. ٥۰ ؛ صم‎ ١ الجبرتى : مرجع سابق » ج‎ )٠( 

> 5" محمود الشرقاوى » مصر تى القرن القامن عشر 2» ج‎ )۱١( 
4 ٩۹١٥ ص‎ 


لم 16 حم 


تعاقبت فيه أنواع مختلفة من الحكم فإنشغلت إلسلطة عن مثل هذه الامور 
oTO aT‏ ی ا 
حياة الجبرتى للخطر فضلا عن الانتقاد5) . 


ويرجع تفسير موقف الشيخ عبد الرحمن من الفكر. السلفى 3 
الصوفية الى أمور كثيرة ففبسرها البعض بأن روح العداء لمحمند على الذى 
دخل فى حرب ضد الدولة السعودية الأولى هو السيب فى تأييده للسلنية 
ولكن يمكن الرد على هذا الزعم بأن الجبرتى مذ أن خرج الفرنسيون 
من مصر وعاد الحكم العثمانى اليها وهو يؤيد شرعية الخلافة العشائيية 
بكل قوة. 


ولما كانت الخلافة العثمانية قد وقفت موقفا عدائيا من الحركة السلفية 
فان منطق الأشدياء يقتضى أن يتخذ الجبرتى موقفا معاديا للدولة العثمانية. 
على الأقل فى مجال حكمه السياسى الا أنه لم يفعل شىء من ذلك . 


وعلى الرغم من أن السلطة العثمانية لم تكن مستقرة يوما فى نجد أو 
الحجاز فان قيام الدولة السعودية الأولى اعتبر بمثابة تهديد خطير لهيبة 
السلطنة نظرا لان قيام الدولة السعودية لم يكن حركة انفصالية عادية 
بل انها نازعت آل عثمان فى صفتهم الروحية كخلفاء للمسلمين لهذا لم 
تتوان حكومة الأستانة عن تكليف ولاتها القريبين من المنطقة بحشاد جهودهم 
للقضاء على تلك الحركة وكان من المفروض أن تله ارك مصر باعتبارها 
ولاية عثمانية ف أداء دور رئيسى مناهضة الحركة السمودية بحكم صلاتها 
الاقتصادية والادارية چو : 


فمن المعروف أن قسما من الجزية السنوية المفروضة على مصر كان 

بک ورین الأماكن المقدسة كما أن تجارة الحجاز ارتبطت بمصر وقد ` 
تأخر تكليف ولاة مصر بالتدخل فى شلبه الجزيرة بسيب الحملة الفرنسية 
وما أعقبها من فوضى انتهت بتولية محمد على 6. م ۰ ولم يكن يمضى عام 
واحد على توليته الا وجاء فرمان بثقله الى سالونيك > وكان من مبررات 
النقل تقصيره فى حماية قافلة الحج الى الحجاز ومن المعروفت أن محمد على 


۰ 1 | . ٩1 المرجع السابق-2» ص‎ )١9( 
» ۲۸۲ عبد الرحيم عبد الرحمن » الدولة السعودية الاولى » ص‎ )١9( 


ه42 سم 


تمكن من الاحتفاظ بولاية مصر وغيرت الدولة بعد ذلك اس لوب معاملته 
وأصبحت تلح عليه فى أرسال حملة الى شدبه الجزيرة فكان هذا الأمر يتحد 
كل عام مع فرمان التنصيب حتى عام ١م‏ »؛ وجدير بالذكر أن الوثائق 
تشير الى أن التكليف ورد من السيلطان العثمانى مصطفى الرابع الى « محمد 
على » على القيام بالحملة منذ ۱۸۰۷م / ؟؟؟اه؟) ٠‏ 


ولم يعارض الباشا الفكرة ولكنه تأخر فى تنفيذها ريثما يتغلب على 
من جهة آأخرى(15) . 


- ومن المعروف أن محمد على قد حقق ماعجز عنه ولاة دمش.ق وبغداد 
من القضاء على الدولة السعودية الأولى بالحملات المتعددة التى استمرت 
سبع سئوات ۱۸۱١‏ / ۱۸۱۸م © ومن خلال الجبرتى نلاحظ أن قسما 
من الرأى العام المصرى كان يتعاطف مع السلفيين الذين كانوا لديه أفضك 
من الأتراك والألبائيين الذين يسببون متاعب للشعب() . 


ومن يرز المشاكل التى اعترضت محمد على فى ارسسال الحملات 
الى ششبه الجزيرة تدبير المال والمؤن اللازمة وهذا الموضوع بالذات هو أوك' 
وأهم مالفت نظر مؤرخنا وجعله يهتم بتسجيل أحداث حملة شبه الجزيرة 
والتعليق عليها وقد حاول محمد على حل مشكلته المالية بواسطة 
طريقتين : ْ ا 

الأولى : الحصوك على أكبر قدر ممكن من الاعانات من حكومة 
الآسستانة ٠٠:‏ 


الثانية : هو فرض رسوم اضافية على المصريين الذين عانوا كثيرا ابان' 
:الاستعدآد للحملة . 


٠‏ وخلال فترة الحرب شملت الرسوم المواد الغذائية الرئيسية كالقمح 
يا تم لاسلا بالقوة على کنر من حواب النقل وصوورت الاوعاف الخرية 


| . ۲۸٤ المرجع السابق » صن‎ )١5( 
١٠١8 صلاح العقاد » الحملة المصرية فى شبه جزيرة العرب » ص‎ )٠١( 
ء‎ ٩٩ صلاح العقاد » دعوة حركات الاصلاح السلفى ۶ ص‎ )15( 


(م ه - ادراسات ) 


ES 
5 


كات 


وسجل الشيخ عبد الرحمن هذه الاجراءات معبرا عن المرارة التى سادت- 
متساعر المصريينة على اختلاف طبقاتهم (0)17:. 


فقد أظهر الباشا الاهتمام بأمر الحجاز الحا للسفر وركب الى. 
السويس وسافر صحبته السيد محمد المحروقى شهبندر تجار مصر وقام 
باحتياجاته ولوازمه :» فلما وصل الى السويس حجز الدواب التى وصلت 
بالمخمل وأبحرت عديد من المراكب التى أنشأها ليأخذوا. الدواب والسفن. ‏ 
التى بمو انی البحر الأحمر . ً 


ولا لم يظفر الباشنا بالشىء الكبير من الدولة فقد وقع العبء الأكبر 
على الشعب المصرى بل لم يستطيع أن يلغى الجزية السنوية المفروضة 
على مصر: فاكتفى يتخفيضها وعوض ذلك خم انوا طائلة » وقد رصد 
الجبرتى بكل ادقة كيفية جمع. هذه الأموال وندد بأعمال الباشا وأنه عقد 
'أجتماعا حضره « الدفتردار » والمعلم غالى والسيد عمر مكرم والمشايخ 
وقال لهم : « لا يخفاكم أن الحرمين استولى الوهابيون وفشوا أحكامهم بها 
وقد وردت علينا الأوامر السلطانية المرة بعد المرة للخروج اليهم ومحاربتهم 
: وقد. حسينا المصاريف اللازمة 2 هذا الموقف فيلغت أربعة وعشرين ألف. 
کیش فاعملو! رأيكم فى تحصيلها فحضصل ارتباك واقتطوات يه ذلك 
۰ ف ا وزاد فيهم الوسوآس O‏ 


ومما لاشدك فيه أن الحملة كانت بامظلة التكاليف فقد احتاجت الى ٠‏ 
وسائك نقل ضخمة سواء برا وبحرا وكان لابد من سفن حديفة ولم يكن. 
يمصر. ترسانة لبناءها الا فى الاسكندرية فحمل بعضها على ظهور الجمال. 
الى اليحر الأحمر كما أنشئت ترسانة صغيرة ف السويس وأقيمتث حامیات 
على الطريق فى خليج العقبة وشاطىء مص الجنوبى واستخدم ميناء القصين 
كمخزن للامدادات كما استعان بفرسان من القبائل العربية التى تسكن 
هذه المنساطق. وخاصة.قبيلة الحويطات ودقع لهم مقاب ذلك مالغ 
كبيرة(09) . ٌْ 

وتحملت فئات الشذعب »؛ وخاصة التجار واصحاب الحرف الكثيرة >. 


0) الجبرتى » المصدز السابق » ج ۴ » صن ۴١‏ س ۲۳٣‏ . 

(۱۸) الجبرتى ؛ المصدر السابق » ص ۲۴٣١‏ / 75؟ . 

(19) صلاح العقاد » الحملة المصرية فى شيبه جزيرة آلعرب ؛ مرجع 
انق > ص 1.5 .. 


— ¥ # 


من هذه النفقات ويتميز موقف الجبرتى ازاء الحملة بأنه لم يكتف بتسجيل 
' احدائها وائما أظهر رأيه. فى الحركة الدينية التى كانت وراء قيام الدولة 
السعودية ولابد أن صاحبنا أبدى استتثلالا فى الراى عن الاتجاه السسائد 
بين علماء الأزهر الخاضعين حين ذاك لتأثير الطرق الصوفية ولذلك 
لا نستطيع الجزم بان تعاطف الجبرتى مع الحركة السلفية فكريا مبعئه 
الكره لمحيد على ولكن من المؤكد أن كلا الأمرين الاعجاب الفكرى والسخط 
على نظام محمد على قد اثر فى تناول الجبرتى لهذا الموضوع الذى شغل 
العالم الاسلامى خصوصا عندما استولى آل سعود على الحجاز واوقفوا 
قافلة الحج »> وقد كان الجبرتى فى حولياته يتوقف فى كل عام عند خروج 
القافلة ويصف الاحتفالات بها(:؟) ٠‏ 


وكانت أول مرة يرد فيها ذكر لظهور السعوديين فى الحجاز هى 
ضمن حوادث عام ۷ھ / ۱۸۰۲م ولم ترد ية اشارة بشأن الدعوة 
السلفية لدى الشيخ عدد الرحمن قبل هذا التاريخ ويرى البعض أن ذلك 
يرجع لأسباب ھی() : 


١‏ ل أن الجبرتى لم يكتب تاريخا بصورة جدية قبل الحملة الفرنسية 
أى بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتسع سنوات وكل ماكتبه قبل هذا 
التاريخ هو بعض ترجمات لأعيان القرن الثانى عشر الهجرى وحتى هذه 
الترحمات كان قد توقف عنها عقب وفاة الشديخ المراوى ١١٠١ه‏ / ۹۱م 
ضاحب كتاب « سيرك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر » ثم فترت همقه 
.حتى عاد للكتابة بعد ذلك .بمجىء الحملة الفرنسية .٠‏ 


؟ ‏ أن الحملة الفرنس.ية شغلت الجبرتى عما عدأاها فكتب عنتها 
oa‏ 2 5 9 


٣‏ س أن دعوة ابن عبد الوهاب لم تلفت الانظار اليها خارج الجزيرة 
الا بعد أن امتد نفوذ آل سعود الى الحجاز والطرق المؤدية اليه . 


وكانت أول اشارة أوردها عن الموحدين ماذكره فى حوادث محرم 
اه / ۲م بقوله : 


)۲١(‏ على بركات » الجبرتى والدعوة السلفية » ص 5١‏ ء 
)۲١(‏ المرجع السابق » ص ١؟‏ ؟) . 


A حم‎ 


١‏ وفيه ترادفت الأخبار بأمر عبد الوهاب وظهور ثلآنه من مدة ثلاث 
سنوات من ناحية نجد ودخل فى عقيدته قبائل من العرب كثيرة وبث دعاته 
ف اقاليم الأرض ويزعم أنه يدعوا الى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله ويأمر بترك البدع التى ارتكبها الناس ومشوا عليها الى غير ذلك,؟؟) » 
وستحاول فيما يلى أن نستخلص مواقف المؤرخ المصرى ازاء الدعوة السلفية 
فى شبه الجزيرة من خلال ثلاث زوايا : 


اترا بين الأقبر ا وال امعو 
؟ ‏ الحرب فى الجزيرة العربية بين السلفيين وقوات محمد على . 
#حوين قف اليرت من د ق 


أولا : الصراع بين الأشراف وآل سعود : 


حاول الاشراف الاستنجاد بالدولة العثمانية ضد آل سعود مع كونهم 
البادئين بالتحدى عندما رفض الشريف مسعود بن سعيد الذى عاصر 
الأمير محمد بن سعود ١178‏ ۱۱۷۹ھ © 1١9/50‏ ١٦۱۷م‏ أن يسمح 
لأهل نجد بالحج ومن ثم شرع الأشراف فى مهاجمة نجد ابتداء من عام 
0 اه / 1۹۰م :غير انه ایتداء من عام ۱۲۱۲ھ / ۱۷۹۷م أخذ 0 
الأشراف فى التدهور واخذت قبائل الحجاز تنفض عنهم لتنضم: للسلفيين. 
فجاء وفاد من الأشراف الى القاهرة .ف طريقه للسفر الى استانيوك. 
للاستنحاد بالدولة العثمانية ٠‏ وهنا يعلق الجبرتى على جوا تسعبان. 
pA. / 8Y‏ فيقول : 5 


« وفيه حضرت حماعة من أشراف مكة و هروبا من اجن 
وقضدهم السفر الى اسلامبول يخبرون الدولة بقيام الوهابيين ويستنجدون 
ليتقذوهم منهم ويبادروا لنصرهم عليهم فذهبوا الى بيت الباشا وتنقل الناس. 
أخبارهم وحكاياتهم »5926) . ٠‏ 


كما يذكر ف حوادث شوال من فس السئة أنباء عن وضول: أشراف. 
آخرين لنفس الغرض > ويبدو أن الدولة بدآت تستجيب لهم فقد « حضني 


(۲۲) الجبرتى » المصدر السابق » ج ؟ » ص ۲٥١‏ م 
١‏ الصرئن + امكو السيلق + س م ا 


١ 


أحمد باشا والى دمياط وكاتوا أرسلوا له طوقا « رتبة » أى ترقيا ثالثا 
وانه يحضر ويتوجه لمحافظة مكة وكذلك قلدوا آخر «' بشوية » المدينة 
ومنحوا لهما عسكرا يسافرون صحبتهم للمحافظة من الوهابيين وأخذ 
فى التشهيل »)590) . 


وعندما استولى آل سعود على الطائف وانضم عثمان بن عبد الرحمن 
المضايفى الى آل سعود كتب يقول « حضرت مكاتبات من الديار الوهابية 
يخبرون فيها عن الوهابيين أنهم حضروا الى جهة الطائف مخرج اليهم 
شريف مكة غالب فحاربهم فهزموه » فرجع الى الطائف وأحرق داره 
التى بها وخرج هاربا الى مكة فحضر الوهابيون الى البلد وكبيرهم المضايفى 
نيب الشريف وكان قد قد حصل بينه وبين الشريف وحشضة فذهب مع 
الوهابيين وطلب من سبعود الوهابى أن يؤمره على العسكر الموجه لمحاربة 
الشريف ففعل فحاريوا الطائف وحاربهم أهلها ثلاثة أيام حتى غلبوا فأخذ 
البلدة الوهابيون واستولوا عليها عنوة80) ٠‏ 


ونلمح من هذه العبارة اسستعداد الشيخ لنقد اسلوب الدولة الس.عودية 

ف انمرا ا را تسن اله يكن امهم علق ل 

من ذلك تلاحظ أنه سجل اسنتيلاءهم على مكة وهدم القبور والقباب بشىء 

بن الترحاب قهو يورد البيان الذى أرسله الوهابيون .الى مصر بعد دخولهم 
مكة والذى يشتمل على خلاصة دعوتهم ويعقب عليه قائلا : 


( أن ن كان. كذلك فهذا ماندين له تحن أيضا وهو خلاصة لساب 
0 4 إلشة * 
وعتتكيا افرط السلتيون على الركب الشامى الا ايجىء الى الخج 
بالمحمل والطبول مما جعل الشساميين يعودون دون أن يحجوا »© ويقول 
الجبرتى أنهم : 
« عادوا ولم يتركوا مناكيرهم » فهو يعتبر المحمل وطبوله منكرا(؟) . 
وعذدما استولى الوهابيون فى عام ١6.5‏ على مافى الحجرة الشريفة 


(18) المصدر السابق » ص ۲۲١‏ ۲)۷ . 
(8») الضدن التاق 6 فضن 6 
(٦‏ 
( 


(55) المصدر السابق » ج ” » ص /او؟ ٠.‏ 


— ۷: — 


من الذخائر والجواهر نلف عاقلة ١‏ فة ا ا ها ا 
العقول من الأغنياء والملوك والسلاطين والأعاجم » »© ثم يعلن نزاهة النبى 
عن مثل هذه الأشياء وأنه لم يدخر شيئا من عرض الدنيا.ف حياته. وقد 
أعطاه الله الشرف الأعلى وهو الدعوة الى الله تعالى والنبوة والكتاب 
وأختار أن يكون تبيا عبدا ولم يختر أن يكون نبيا ملكا » وأخذ يدلك على 
صحة رايه بالأحاديث النبوية الشريفة . 


ويلتقى الحبرتى ببعض زعماء الوهابيين الذين أتوأ ب بمصر- أسرى أو 
مهاجرين ويتعرف اليهم ويصادقهم ويثنى على كبيرهم عبد العزيزا ثناءا 
خاصا » وعندما يقتل العثمانيون عبد الله بن سعود واتباعه يعتبرهم الجبرتى 
من الشهداء فيقول : ظ . 


وك ار ا فن ج اه بن وة هاا ول الع 
أسلاميول طافوا به البلدة ؤقتلوه وقتلوا أتباعه أيضا فى تواحى متفرقة 
ممذهبوا مع الشهداء لغ © 


وعندما یری أسرى الوهابيون يباعون فى الأسواق يحتج على 
ذلك قائلا ˆ كيف تبيعونهم مع أنهم مسلمون آحرار(۳) ٠.‏ 

وخلال تناو الجبرتى للصراع بين الاشراف وآ سعواد تعرض لفسناد 
e‏ وج ا 0 حمله الحجاز' بأنها تركية كيا درج 
رن وقد 0 صاحيئا 0 المننوال حيث ا 7 ورادت هجانة 
مبشرون دااع بللا الأتراك .على عقبية الصفراء والحبديدة من فير 
حبرب 951(06) . 


هذا الوصف اقرب الى الصحة فلم يكن هناك شىء مصرى فى الحملة 
سوى الاتباع الذين يخدمون الجنود اللهم الا اذا قبلنا. وصف المصرى 


(4)) المرجع السابق » ج © ص ۲۰۲ ٠‏ 
(19) المرجع السابق ٤‏ صن ه.ا ٠.‏ ش 
٠‏ (۳۰) عقمان بن بشرة » عنوان المجد ف تاريخ نجد > جزعين » مكة 
۲ھ / ۹۳۰م )ا ص ۱۲۰ ۰ 
(1؟) الجترتى » الصدر السايق » ج ۲ ٤‏ مس ۲٠۲‏ + 


]إلا — 


:ماعتبار أن الحملة خرجت من مصر واعتمادت على مواردها © ولا ینفی هذا 
أن بعض الوجهاء المصريين اشتركوا فيها لأسباب خاصة فقد لعب السيد 
المحروقى كبير التجار فى القاهرة دور الوساطة السرية التى كسبت ود , 
٠‏ الشريف غالب وتحوله عن التحالف مع السعوديين كذلك صحب الحملة 
بعض شديوخ الأزهر مكلفين من محمد على بتنفيذ آراء الوهابية كنوع من 
حرب الدعاية بلغة العصر »> وبعضهم تطوع من تلقاء نفسه لا سمعه عن 
متاهضة السلفيين للطرق الصوفية) . 


فقد ذكر الجبرتى أنه « تعين من الفقهاء للسفر الشيخ محمد المهدى 
من الشافعية ومن الحنفية السيد محمد الطحطاوى وشيخ حنبلى وصك 
من ناحية الشام وكانوا كلفوا باحضار السيد حسن كريت المالكى من رشيد 
والشيخ على خفاجى من دمياط فحضروا واعتذروا فاعفيا من السفر 
ورجعا الى بلديهما؟؟) ٠‏ 


السلفيين لنقد افكارهم أو بعبيارة أخرى لتوعية أهالى الحجاز بمعارضة 
الممادىء الحديدة التى اعتنتوها . 


ثانيا : الحرب فى ثښبه الجزيرة العربية : 


ف أعقاب اسستيلاء آل سسعود على المدينة المنورة عام ۱۲۲۰ھ / ٥۱۸۰م‏ 
ودخول الشريف غالب فى طاعتهم وخلال قيام سعود بن عبد العزيز بالحج 
IA / ATTY:‏ اتخذت عدة اجراءات لتأكي د سيادة آل سعود على 
الحجاز » فازال الشريف غالب مظاهر السيادة العثمانية فطرد الموظفين 
الأتراك وبقايا الحامية العثمانية والقاضيين التركيين من مكة والمدينة ومنع 
دخول قوافل الحج المصحوبة بالمحمل من مصر والثشام » واشار عبد الرحمن 
الجيرتى الى ذلك نی حوادث ربيع ثانى ؟؟؟١ه‏ / 1۸۰۷م حيث قال : 


« وأخبر الواصلون أنهم منعوا من زيارة المدينة وأن الوهابى أخذا 
كل ماكان فى الحجرة النبوية من الذخائر والجواهر وحضر أيضا الذئ كان 


(۴۲) صلاح المقاد » الحملة المصرية فى شبه جزيرة العرب ©» مصدن 
سبايق 4 ص 2 ۰ 
(۳۴) الجبرتى » مصدر سابق > ج ۲ 6 ص 3192 . 
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شريف مكة وأخبروا أنه أمر بحرق المحمل واضطربت أخبار الاخباريين. عن. 
الوهابى بحسب الأغراض ومكاتبة الوهابى بمعنى الكلام ... وذكر فيها 
ما ينسنبونه اليه من الأقوال المخالفة لقواعد الشرع وتبرىء منها )۲0) . 


ويتضح من هذا ك الجبرتى يكلف نفسه عناء رة 0 
العزيز » * ام / لهام ٤‏ ا yT ٤ O‏ 
الخص تعاطف ` مع أستلوب السعواديين بل على العكس استخدم الوصف الذى . 
شناع بين خصومهم وهی كلمة وهابى . 


ويثسير مؤرخنا الى أول تكليف محمد. على بمحاربة السلفيين فى عجائيه. 
فى حوادث جمادى الثانى ١٠٠٠د‏ / ١٠18م‏ ووصول مندوب من الدولة 
0 يحمل 4 أوامر بلخروج | الى م و 0 ظ 


اک ا ف أحداث الحملة على أعمال السلب والنهب التى , 
ارتكبها الجنود الاتراك والالبانيون عند احتلالهم لميناء ينبع وهذا يدل على" 
موقفه من ذلك الصراع فيقول. « ونهيوا كل ماكان بالينبيع من الودائع . 
والأموال والأقمشة والبن وسبوا الئساء والبنات الكائنات بالبندر أخذهن. 
أسزى 'ويبيعهن على بعضهم- البعض ©006) . | 


ومن ثم يتضح أن موقفه ابتداء من قيام الحملة أخذ يتبدل ويركر اتتقاذة: 
غلى جنوذ محمد على > وصور المعركة التى نشبت بين الوهابيين بقيادة 
جابر بن جبارة من جهة وطوسون وانتصار الاخير فى البداية ثم هزيمتها 
بعد ذلك « وقد اخذا محمد على يبرر فشل حملة طوسون بكثرة عادد أتباع 
ابن سعود من القبائل مع تجهيزهم بالاسلحة الحديثة: وأخذ يحث:» اينه على 
التشبث بميناء ينبع حتى تصله التعزيزات وكانت رس ائله الى الباب . 
العالى تحث على مزيد من المساعدات المالية والملاحظ أن هذه الرسائل كانت 
تة بالروخ الدينية فتصف جتوده بالْسلمين والخصوم بالخوارج90) . . ' 


. ٤ الجبرتى > المصدر السابق » صن‎ ) (O0 

)¥( المصدر السابق » ص 6 A‏ 

(5) المصدر السابق > ص ۴۲۳ . 

(۴۷) صلاح. العقاذ » الحملة المضرية فى شنبه جزيرة الغرب ) أضن:111.- 
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اما مؤركتا فعد سنب الهزيمة الى الق الى اتشر انين الجتود 
الالبان واختلافهم عن السلفيين الذين يراعون شعائر الدين2) . 


وف المرحلة الثائية من الحرب التى قضاها محمد على تتبع سفره 
الى الحجاز كما أشار الى الوفد الذى أرسله الأمير سعود لفك أسر 
المضايفى مقابل مائة ألف فرانسيا مع أجراء محمد على لتدريبات « أى مناورة 
بالذخيرة » ليؤثر ذلك فى نفسية الوفد فينقل هذا الى الأمير سعود ثم يسجل 
الجبرتى عودة محمد على فجأة الى القاهرة فى ليلة ٠١‏ رجب ١۴٠٠د‏ / 
۳ يونيو 1810م ويفسر هذه العودة بأنه بينما كان الباشا يقيم فى المدينة 
يعد لغزو نجد جاءت أنباء عودة نابليون من جزيرة « البا » فقفل راجعا 
الى مصر بحجة انها قد تتعرض لغزو خارجی(١)‏ . 


وقد وصل وفد سعودی فى.شوال ۰ھ / سبتمبر ١۱۸۱م‏ 
للتفاوض حول الصلح. ولم يحسبن محمد على استقاله وقد التقى الشديخ 
عبد الرحمن بالوفد مرتين ووجد فيه « أنسسا وطلاقة لسان واطلاعا وتضلعا 
ومعرفة بالأخبار والنوادر ولهما من التواضع وتهذيب الأخلاق وحسن 
الأدب فى الخطاب والتفقه فى الدين واستحضار الفروع بما يفوق 
الوضف 50(0»6) ٠‏ : 


على أننا نلاحظ فى الأيام الآخيرة للحرب أنه لايورد أخبار! اما لقلتها 
أو لمدم رضائه عن نتائجها التى جاءت فى صالح والى مصر أو لأن هذه 
الحشة من تاريخه جاءت مختصرة بعد تقدمه فى السن وليس معنى ذلك أننا 
نفتقد المصادر الأخرى المحلية فمن حسن الحظ أن مؤرخا آخر أكثر التصاقا 
بالحركة السلفية وهو « عثمان بن بشعر » كان مايزال فى مرحلة شبابية 
عندما دخلت قوات محمد على الى نجد فسجل أحداثها العسكرية تسجيلا 
دقيقا ووضح كيفية حصار المدن النجدية التى قاومت الحملة مقاومة 


86 9 
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ومما هو جدير بالملاحظة أن ابن بشر يشذترك مع المؤرخ المصرى فى 
عدة أمور منها اتباعه منهج الحوليات فى كتابة التاريخ ومنها وضوح الرؤية. 


(4؟) الجبرتی » مصدر سابق ٤‏ ج ۳ ؛ ص 876١‏ / 761 . 
(15) المصدر السبابق » ج ) »ا ص ۲۴۰ ۲۲٣‏ . 
(50) المصدر السابق » ج ) > ص ۲)۴ ۲)١‏ . 
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اده ا الچبری بظط بين حكم ' ال سعود نان 
الوارده الى التدخل البريطانى فى منطقة الخليج(ا)) ٠ ٠‏ 


فمصر تان اجر لم نه مم النقطة فقد عبر عن استيائه أن المسلمين 
أحرار » 10 نقيض ذلك يصف لكوت التى ٠‏ ذهبت آلى الجزيرة ال 
والتى تصف نفسها بالمجاهدين بقوله « ونصبوا خيامهم واستمروا يخرجون 
من المدينة ويدخلون غدوا وعشنيا. وهم يأكلون ويشربون جهارا فى ا 
رمضان ويقولون نحن مسافرون ومجاهدون ويمرون بالأس.واق ويجلس.ون 
على المصاطب وبأيديهم الأقصاب والشبكات التى يشربون فيها. ل 
.من غير 0 و حياء وأبقسم من ذلك أنه E‏ عر ضديهم وخيايهم 
ابم 3 البوظة e‏ والحشاشون, والغوازى وانحشمر الكبرون 
و | من الحساب 0 


ثالثا : موقف الجبرتى من ا#بادىء النظرية : 


لعل مصدر اهتمام الجبرتى بالسلفية تابنع من كونه ٠لا‏ يؤمن بالبدع 
.والخرافات وكان من اوائل المصريين الذين قدروا 'قيمة الحركة السلفية 
فى شبه الجزيرة تقديرا خاصا ولعل تقديره هذا .احد أسباب: سخطه: على 
محمد على وقد جره .هذا السخط على الجيوش التى حاربت آل .سبعؤود 
تحت قيادة محمد على وابراهيم باشسا والتى كانت مزودة بالعتاد الجربى 
الذى أنفق عليه الفلاح المصرى وهو فى أشد حالات الضنك . ش 


.فقد كان كالسلفيين لا يؤمن بزيارة الأضرحة ولا التشفع بالأولياء 
:'ويرى أن الوقف والنذر على القبور: والأضرحة.باطل ويسخر حين يذكر أن 


ست بح تسريه 6 ميم سم مصعم س 


(١؟)‏ مصطفى عبد الغنى ؛ مؤرخو-الجزيرة العربية فى العصر الحديث » 
1 ص ) مس {o‏ . 
)€۲( ل »> المصدر السابق )» ص ۲٦۲‏ س ۲٣٤‏ . 


— ۷0 


خادم مقام السيد البدوي حين توفى وجدوا يمينه ثروة تقدر بحوالى .. ۰+ ەر ا 
E‏ 


SS‏ النيل عندما لم يفض فى سنة 

من السئوات يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء والأقياط فى الكنائس 
بالفعل يفض النيل ويعلق بقوله « وذلك لا أصل له » هذا بالاضافة الى 
نا افاي حياة: التو ين فاد ومن هذا اطق اا لعن عل ن 
القنيوخ :طمعهم فى الدننا :واستتزافت الأترال ماسم الدين بع اانه المبيق 
بقضاء الله وقدره » ومن جهة أخرى فان قضبية و السلفية هى القضية 
. الثانية التى أثارت صرآعا فكريا بعاد قضية ملاحقة ركب الحضارة العالمية 
توفت الاس متها وو فا هة خاضة 6و مط اة لهرت 
7 عند ذكره لأخبارها وسمير الأحداث وهى تمثل الصراع الفكرى الذى 

دار حول تلك الدعوة(؟؟) ٠.‏ 


فئراه يعجب بالشروط ال اشترطها ا للحج وهى الاتيان 
بادون المحمك مع مايصحبه من الطبل والزمر والأسلحة وآن كان البعض لم 
يتخل عن تلك العادات فتشبثوا بها أثناء الحكم السعودى للحجاز: مما أدى 
TT‏ يك ارهن على :يق تيبي الجر قن 140 : 

وقاد فوت دعاة آأخركة على أنفسهم فرصيبة الدعاية لمبادتهم حين 
قررنت الدولة السعوادية الأولى قفل الأماكن المقدسة أمام الحجاج من 
الأقطار الاسلامية الأخرى مع أنه فى الحالات القليلة التى سمحت فيها 
بدخول شوافل حجاج من هذه الأقطار أثار نظام السلفيين اعجاب الوأفدين. 
من الأقطار البعيدة كما حدث فى عام ١٠18م‏ بالنسبة لقافلة الحج المغربى 
األتى كان يرأسها ولى السلطنة(ه:) . 


هذا بالاضافة الى مبالغة الولاة العثمائيين فى الولايات العربية 


(9؟) أبراهيم أحمد العدوى » الصراع الفكرى بين أجيال العصور 
الوسطى والعصر الحديث كما صوزه الجبرتى » من أبحاث ندوة الجبرتى » 
ص كم = AY‏ «* 0000 

(0) الجبرتى » المصدر السابق » ج ۴ » ص۲۱۸ . 

»© صلاح. العقاد »؛ ,دعوة حركاتة الاضصلاح »> مرجع سابق‎ )٤٥( 
٣ 1۰ ص‎ 
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فى وصف المعاملة السيئة التي يلقاها الحجاج والأخطار التى تتعرض لها 
قوافل الحج وذلك لكى يبرروا موقفهم اذا فشل جنودهم المرافقون للمخامل 
من حماية الحجاج من قطاع الطرق بل ان من هؤلاء الولاة من كان يتمنى 
عدم سفر المحمل الذى كان يكلفهم كثيرا من النفقات ٠‏ : 


+ وتتضح رؤية مؤرخنا للمبادىء من خلال التعليقات التى أوردها عن 
موقف السلفيين من البدع السسائدة فى عصرهم فيذكر .انقطاع الحج المصرى 
والشنامى مع التعليل بمنع السعوديين لهم « والحاك ليس كذلك فانه لم 
يمنع: أحد يأتى الحج على الطريقة المشروعة وانما يمئع من يأتى بخلاف | 
ذلك من البدع التى لا تجيزها الشرع وقد وصلت طائفة من الحجاج المغاربة 
وحجوا ورجعوا ولم يتعرض لهم أحد بشىء »)(41) ,٠.‏ 
كانت هذه هى رؤية صاحينا وهى رؤية متعاطفة مع الحركة السلفية 
ومتسقة مع موقفه المناقض لانحرافات عصره وعلى الرغم من قلة تعليقاته 
فى ايراد الاخبار الا انه خرج من ذلك فى تعليقه على موقف السلفيين 
المتصدى للبدع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أوضح فى مقدمة كتابه 
« عجائب الآثار » رأيه فى قضية التشريع فهو يرى. أن التشريع فى الاسسلام 
يستند الى الكتاب والسنة وهو بذلك يقترب كثيرا من حركة الاضصلاح 
الدينى التى دعى آليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاستمرار لفكر 
« ابن تيمية » فى هذا المجالن . ْ : ش 


ولم يكن الجبرتى منفرد! فى اعجابة بالدعوة السلفية فقد أعجب بها 

وأيدها كثيرون وعارضها أيضا فى نفس الوقت كثيرون » وق الحقيقة أنها. 
لم تأت بجديد فى الدين الاسلامى ولم تكن خارجة: عن منادئة وهئ: مبادىء 
تدينة وجديدة فى نفس الوقت قديمة لكونها لم تخرج عن تعاليم الاسلام 
حتى سار من الصعب التميز بين ماهو جزء من الفكر الدينى الأصيل 
والفكر المنقول من تراث الشعوب المختلفة التى انضمت الى العالم 
الاسنلامى(؟) .. ش : 31 E ê‏ 


(65) الجبرتى.» المصدر السابق ؛ ج 7 4 صن 1217 ٠ ٠٠١‏ « 
(69) عبد الرحيم عبد الرحمن »© الدولة السعودية الأولى » 11/58 - 
م / 1 — ۳ھ ¢ ص ۳۷1 36.0 . 
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اذن فالجبرتى ليس منفرد! بتأييد الفكر السلفى ففى كل عصر يظهر 
رجال يستنكرون ماجد على الاسلام من مبدعات وتحريفات ولكن الذى 
يدهشنا فى الأمر أن مؤرخنا عاش فى بيئة تغلب عليها الطرق الصوفية 
وكان التفكير فى الأزهر قد تجماد عند كتب: الفقه التى وضعت فى عصور 
' متأخرة وقل الرجوع الى الكتاب والسئة لاستنباط الأحكام . 


ومن هنا نستطيع القول بأن الشيخ عبد الرحمن استطاع أن يكون 
لننسه رأيا مستقلا وان يخرج عن الأفكار السائدة فى بيئتة وعصره ٠.‏ 


